أصل الدين 


أصل الدين بين اصطلاح السلف وتنحريف الخلف - 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين» فبعد أن ذكرنا بعض المحاذير في استعمال المصطلحات المحدثة المجملة 
التي لم ينطق بها الكتاب والسنة ولا تكلم بها الصحابة وأهل القرون الثلاثة المفضلة في 
رسالة التأصيل المتين في حكم أطفال المشركين» كان لزاماً علينا أن نقف هنا وقفة 
علمية في بيان حقيقة الاصطلاح!" الشائع في الساحة الدعوية الذي هو: "أصل الدين" 
والرجوع عنه إلى اللفظ الشرعي الوارد في الكتاب والسنةء وذلك لتلافي المفسدة 
المترتبة على إقصاء الأسماء الشرعية وتسميتها بألفاظ أخرى وضبطها بمعاني 
مستحدثة, والغاية من ذلك جمع الكلمة على اللفظ الشرعي والوقوف عند حدّ الاسم 
المغرّل على رسول الله #5 الذي علق عليه الشارع الأحكام بحيث لا يدخل فيه غير 
موضوعه ولا يخرج منه شيء من موضوعه. ولزوم جماعة المسلمين بعدم الخروج على 
ما توافق عليه الصحابة وجرى عليه الاصطلاح في القرون الثلاثة المفضلة. 
قد يقول قائل: لا مشاحة في الاصطلاح؟ فنقول نعم فالخلاف إذا كان واقعًا في الأمور 
الاصطلاحية فإنه لا ينبمي عليه حكمٌ ولا اعتبار به» وهذا يظهر فيما لو حصل الاتفاق 
على المعنى واختلفوا في التسمية أو في اللفظ ‏ وليس هو الواقع في هذا الاصطلاح ‏ فلا 
بُدَإِذَا من تقديرتتمّة لهذه القاعدة -لا مشاحة في الاصطلاح ‏ وهي: بعد الاتفاق على 
ال ن افا عو فلت معدن المحهوو بالمتاهل م اة فن المي الوقصييوه 
المتجد» مع التنبيه أن "الاصطلاحات لا مُشَاحَّة فما إذا لم تتضمّن مفسدة"". 
ونقول أن التلاعب بالألفاظ الشرعية بات سمة بارزة لكثير من المستجدَّات 
المعاصرة. ومن ذلك هجر الأسماء الشرعية واستبدالبا باصطلاحات محدثة 
والاختلاف علهماء وهو مسلك من مسالك أهل البدع في التحريف والتبديل» ومن ذلك 
تفسير المصطلحات الشرعية بمجرد الرأي أو بفهم متأخر أو من اللغة مع الإعراض 
"أ قال صاحب محيط المحيط في "اصطلاح": "إنّه العرف الخاصٌء وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع الشيء؛ 
وقيل هو إخراج الشيء عن المعفى اللغويّ إلى معغى آخر لبيان المراد منه. وذلك لمناسبة بيهما كالعموم 
والخصوص. أو لمشاركتهما في أمر أو مشابهتهما في وصف إلى غير ذلك» ج .اصطلاحات". وفي الوسيط يعرف 
« اصطلاح » بالمفهوم نفسه مطوراً نوعاً حيث يقول: « الاصطلاح مصدر اصطلح» و ~ اتفاق طائفة على ثشيء 


مخصوص» ولكل علم اصطلاحاته". 
"أمدارج السالكين ٠.٠/۳‏ 


أصل الدين بين اصطلاح السلف وتحريف الخلف - 


عن بيان الله ورسوله 5ء ومن الأمثلة على ذلك: أن المرجئة جعلوا لفظ الإيمان 
حقيقة في مجرّد التصديق فقالوا إن الإيمان هو التصديقء والرسول 45 إنما خامطّب 
الاي ك لعترب ونم ها كو ماده بالإيهان اوي ر ان اا کون 
ال راان اق اي د و وار اة الى تفن اد او 
للإيمان واخراج الأعمال من مسىى الإيمان. 


ونحن لما نتكلم عن مصطلح أصل الدين هنا إنما نعضي ما اصطلح عليه بعضهم في 
هذا الزمانء والذي هو: القدرالمنجي الذي يدرك بالفطرة والعقل قبل الرسالةء 
فنحن نتكلم عن هذا المصطلح بهذا المعنى لكي لا ينصرف ذهن القارئ إلى ما ورد على 
لسان بعض المتأخرين في معضى هذا الاصطلاحء. كما قال ابن تيمية " ولما كان أصل 
الدين الذي هو دين الإسلام واحداء وإنما تنوعت الشرائع؛ قال النمي قل في الحديث 
الضيع:«إنا معاشر الأتبياء.ديننا واحد» «الأنبياء إخوة لعلات» <وأنا أولى التاس ياين 
مريم» فإنه ليس بيغي وبينه نمي». فديهم واحد» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وهو 
يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت» وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت" ا" 
وقال ف موف غر وعدا كلهعتصيل الشبادمن اللخين هما أل الد اة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله والإله من يستحق أن يؤلبه العباد 
ويدخل فيه حبه وخوفه فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله وما كان من 
أمور الرسالة فهو حق الرسول. ولما كان أصل الدين الشهادتين: كانت هذه الأمة 
الشهداء ولبا وصف الشهادة"!". 
وكما اص ططلح عليه محمد بن عبد الوهاب وأحفاده حيث قال: "أصل دين الإسلام 
وقاعدته: أمران: الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك 
والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله» والتغليظ في 
ذلكء والمعاداة فيه» وتكفير من فعله."!". وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن:" وأهم 
ماقا يدقن التعليم هو معرفة أصول النديخ وقواع الإا الي لا صل بند ونا ول 
يستقيم بناؤه إلا علماء لا سيما معرفة مادلت عليه كلمة التوحيد -شهادة أن لا إله 
إلا الله- من الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده بإخلاص العبادة بأنواعهبا له سبحانه. 
والبراءة من كل معبود سواه» والقيام بذلك علما وعملاء فإن هذا هوأصل الدين 


''] اقتضاء الصراط المستقيم ٠۷۸/۲‏ 
"ا مجموع الفتاوى 77/١‏ 
(' الدرر السنية ۲۲/۲ 


أصل الدين بين اصطلاح السلف وتحريف الخلف - 


وقاعدته. وهي الحكمة المي لأجلها خُلِقَتْ الخليقةء وَشُرِعَتْ الطربقةء وأَرْسِلَتْ لأجلها 
الول يها لزت الك وجديع احكاء از واي تنود غلا وتر إا اير 
ذلك من كلامهم المنثور في كتهم حول حقيقة هذا الاصطلاح. 

لذلك أقول أنّ هذا الاصطلاح: "أصل الدين" بهذا المعمى:" القدرالمتجي الذي 
يدرك بالفطرة والعقل قبل الرسالة". هو اصطلاح حادث ولم يعرفه المتقدمون ولا 
المتأخرون. وسبب نشأته هو ما أفضى إليه النقاش في مبحث العذر بالجهل ومن ثم 
إلى ادر أو الهو و شنا فيل مق شرا نادت قن هذا الان يح أن اسهد 
إجماع الناس على عدم العذر بالجهل لقرون وأزمان» حيث أن جهمية الزمان أحدثوا 
عذراً لإخوانهم المشركين في العبادة والحاكمية, فعذروهم بالجهل وجعلوه مانعاً من 
الموانع المعتبرة في لحوق اسم المشرك بمن وقع في الشرك بالله تعالىء فالمتلبس 
بالشرك بالله تعالى عندهم مسلم جاهل» فعذروا مشركي القبور والقصور بهذا 
الال اذك وع جا هة ن تارب هة ون جفلة الأدلة الف 
استدل بها المانعون: أن العذر بالجهل غير معتهر في "أصل الدين". حيث أن الشرك 
بالخ ركف اوقا ته هله ج الا "قز مدر العف شيعا ل اا 
قائمة عليه في كل حالء أي لا يقع في الشرع وُجود شرك اختياراً دون مشرك» وليس في 
اة شرك سملم الاق سول اة اليف الخ غور انوك قال 
تعال:# حُتَفَآء له عر مركن بف € [العج ٣١‏ قال أبو بكر الصديق: (كان الناس يحجون 


وهم مشركون فكانوا يسمونهم حنفاء الحجاج فنزلت# حُتَفَاءَ لله غَبَرَ مشرکینَ به #»1"ا 


ثم صار البحث _مع من قرر أن الجهل ليس من الموانع المعتبرة في لحوق اسم 
الشرك بالمتلبس بالشرك ‏ حول "عاذر المشركين" أو المتوقف فيههم هل يكفر ابتداءً 
أو بعد إقامة الحجة؟. وهذا جر إلى البحث في حد أصل الدين وهل تكفير المشركين 
من أصل الدين أو من لوازمه؟ وهل اسم المشرك يثبت قبل الرسالة أو بعدها؟. ومن 
قن ى ا على فع اندو مكل افراع واا تت فن الرميالة ارك 
بالعقل والفطرة ... وحصل لغط كبير حول: هل تكفير المشركين يثبت بالعقل والفطرة 
أو بالوحي؟ حيث من منع من إدراكه بالعقل والفطرة قال أنَّ التكفير حكم شرعي وهذا 
مدرك و لمكن : ومين فال ان کا کے كن فنك دک الا ان 


11 مجموعة الرسائل ٥7/۱‏ 
['' أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ١۱۳۹۱ء‏ انظر كتاب الهداية ص ١١١‏ 


أصل الدين بين اصطلاح السلف وتحريف الخلف - 


المقصود من التكفير هو البراءة من المشركين!'! وليس إجراء الأحكام الدنيوية الثابتة 
بالف إلى هنا العسألة كانت في هددوه الالال بالعقول على خد أصل الدية: 
حيث استدل من جعل البراءة من المشركين مما يدرك بالفطرة ما ورد من نصوص في 
القدرالذي أتى به الحنفاء وأن هذا المعنى ‏ البراءة من الشرك والمشركين ‏ أدركه عَمْرُو 
بن عَبَسَةَ اليَُلَيْ كرفت بفطرته حيث قال: «ئث وأتافي الْجَاهِلِيَة أَظُنُ أن النَّانَ عَلَى 
ضَلَالَة وَأَنّمْمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبدُونَ الْأَوْنَانَ)!"!. وأدركه زيد بن عمر بن نفيل 
كذلكء فعَنْ أَُسْمَاءً بِنْتِ أبي بكر رَضِي الله عَنُْمَاء قَالَتْ: (رََيْتُ رَئْدَبْنَ عَمْرِو بْنِ تُقَيْلٍ 
قَائِمًا مُسْيِدًا ظَبْرَهُإِلَى الكَعْبَةٍ يَفُول: يا مَعَاشِرَ فَرَْشِء وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينٍ إِبْرَاهِيمَ 
غَيْرِي)". وأدركها غيرهم كما روى عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ في قَوْلِه: ل وَالَذِينَآجَمَتْبُواآلطّهُوتَ أن 
يَحبُدُوهَا وبوا إلى الله لهم آلْبُشَرَئ فبَشِرْحِبَادٍ 4 [الزمر ١1]ءقال:‏ تَر ث هَاق ان الآيك ان في 
ثلانّةٍ تَقَرِكَانُوا في الْجَاهِلِيّة يَفُولُون: ا إِنَّة إلا اللّهُ في رَئْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَُيْلِ ابي ذَوِ 
الارن و اا ا اوا وهاي ا ل كنت شسلعان الفاريد كان كنت 
رَجُلّا مِنْ أَهْلِ َي وَگانَ آهل قرتخي يَحْبُدُونَ الْخَيْلَ الْبْلْقَ» وَكُنْتُ أغرف أَنَّمْمْ لَيْسُوا عَلَى 


شَئْءٍِ) الحديث". 


وبهذا يتبين للقارئ أنَّ الكلام على أصل الدين المحدث جره الخلاف الحاصل فيمن 
توقف في تكفير المشركين " العاذر ". فمن كفره قال الفطرة والميثاق حجة عليهء ومن 
أسلمه قال مناطه التكذيب وهو فرع عن العلم وقيام الحجة ويشترط في ذلك كشف 
الشبهة. فبقي الفزاع يدور حول هذا ... ونحن قررنا في مواضع في كتبنا أن المتوقف في 
المشركين لم يحقق البراءة منهم التي هي من حد الإسلام ومعنى الشهادتين. 


"أ البراءة من المشركين هي: مُفارقة المشركين في الدين واعتقاد أنهم على دين باطلء وينقضِها أسلمة المشركين 
واعتقاد أنهم معذورون بالجبل أو التأويل. 


رواه مسلم برقم ۲۹٤‏ 

('] رواه البخاري برقم 5878؟, قال محمد بن إسحاق"" قال ابن إِسْحَاق: وَأَمَا رند ئْنُ عَمْرِو بن ثُقَيْلٍ فَوَقَفَ فَلَمْ يَدْخُْلْ 
في يَمُودِيَّةٍ ولا نَصْرَانِيّة وَفَارَقَ دِينَ قَوْمِهء فَاعَئَرَلَ الْأَوْنَانَوَالْمَيْنَةَ وَالدّمَ وَالدَبَائِحَ الي ذْبَحٌ عَلَى الْأَوْنَانِ وى عَنْ قَثْلٍ 
الْمَؤْءُودَةِ » وَقَالَ أَعْبُدُ رَبٌ إِيْرَاهِيمَ» وَبَادَى قَوْمَهُ بِعَيْبٍ مَا هُمْ عَلَيْهِ. سيرة ابن هشام ۲۲٠‏ 

كا رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۸۳۸۰ 

*ا رواه الطبري في المعجم الكبير برقم ٠.۷۳‏ 


أصل الدين بين اصطلاح السلف وتحريف الخلف - 


إلق هف اسفن ا لاف مدور يسول الاستكرلا ل على ما كفن ادر من جيل القن 
المدرك بالفطرة أو التكذيب الذي هو فرع عن العلم بالخبرء ولا شك أن الاستدلال 
بالقدر الذي أتى به الحنفاء والقدر الوارد في حجة الميثاق استدلال سلفي صحيح. 

ثم بدأ الانحراف بعد ذلك لما جاء قوم وسعوا مساحة النظر في حد أصل الدين 
المحدث ‏ الذي تمخض من مسألة العذر بالجهل وما يدخل فيه وما يخرج؟ فصار 
النقاش بعد ذلك على هذا النسق في مسائل كثيرة وأصول عديدة» فخاضوا في الأسماء 
والصفات المي تدرك بالعقل والفطرة وأركان الإيمان المدركة بالعقل والفطرة» حقى 
ساروا ا ا مشتائل انين وأضولة دخو وكروجا على مقت ى هدا ا 
وعددوا عشرات الأسئلة الداخلة في أصل الدين من لم يجب علها لم يحقق أصل 
الدين عندهم» وصار يمتحن الناس عليه إسلاما وكفراً. فهذالاشل أنه من محدثات 
الأموروهذا الذي أنكرناه وليس هذا من منهج السلف البتةء كما قررنا في رسالة 
التأصيل المتين في حكم أطفال المشركين مما أغنى عن إعادته هنا. 

وهنا لسائل أن يسأل ما هو الاصطلاح الشرعي للقدر الذي من أتى به قد دخل في 
دين الإسلام عندكم وماهو ضابطه؟. فنقول: لا مشاحة في الاصطلاح بعد أن نتفق 
على المعنى الذي من أتى به دخل في دين الإسلام: ولك أن تقول أنَّ الاصطلاح الشرعي 
هو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أوالتوحيد. وضابطه هو الاتيان 
بمعمى الشهادتين قولاً وعملاً وهو حد الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقيادله 
بالطاعة والاتباع والبراءة من الشرك والمشركين» فمن أتى بهذا يسدى مسلماًء كما ورد 
في السنة النبوية: 


# عن عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ أبي الزِّنَادِء عَنْ أبيهء عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عِبَادٍ الدَيلِيَ وَكَانَ جَاهِلِئًا 
أُسْلَعَء فقال: رأث زول الله 45 بض بَصَرَعَيْمي بُ وق ذي الْجَالِ يَفُولُ: "ايا النايق 
قُولُوا:لاإلّه إِلَاالله > تَفْلِحُوا لع و ¿ مُتَقَصّفُونَ عَلَيْهء قَمَا CEG‏ 
أَحَدًَا يفول شَيْنَاء وَمُوَلَا يَسْكُتُ يَفُول: " اما النَاسنْ فُولُوا: لاله إلا الله تُفْلِحُوا"إلّا 
ن وَرَاءَهُ رجلا وَل وَضِيءَ الْوَجْدِء ذا غَدِيرَتَينِ يَهُول: إِنَهُ صاب كَاذِبٌ فَقُلْتُ: مَنْ 
هَذًَا؟ قَالَوا: محمد نن غد الله ومو يدك ال2 وة :قنك لح يُهُ؟ قَالُوا: 
عَمّهُ أَبُو لَمَبِء قُلْتُ: إِنَكَ كُنْتَ يَوْمَئِذٍ صَغِيرَاء قال: لا وَالله إِنِي يَوْمَئِذٍ لََعْقِلْ»!". 


"أ صحيح لغيره رواه أحمد برقم 1.1۲ 


أصل الدين بين اصطلاح السلف وتحريف الخلف - 


© وعن سَعِيدُ بن الْمْسَيِبٍء أن أَبَا هُرَئْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَُولَ الله 45ء قال: (أمِرْتُ أَنْ 
أقاتل النّاسَ حى يَفُولُوا: لا إلّة إلا اللةء فَمَنْ قال: لا إِلَّة إلا اللهُ؛ عَصَّمَ معي مَالَهُ 


وَنَفْسَهُ إلا بحَقّهِء وَحِسَابُةُ عَلَى الله)!". 


© وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَ'هُمَا: أن مَسُولَ اللَّهِ 5 لَمَابَمَتَ مُعَاذَا رضي الله عَنْهُ 
عَلَى اليَمَنء قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قوم أَهُلٍ كتاب. فَلْيَكُنْ اول مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِيَادَهُ 
وََيْلَّهِمْ فَإِذَا فَعَلُواء فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ الله فَرَض عَلَبْهِمْ اة مِنْ أَمْوَالِِمْ وَتُرَدُ عَلَى فُقَرَامهِمْ 
فَإِذَا أَطَاعُواياء قَخُذ مِنْيُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمُْوَالٍ النّاسٍ»1"!, وفي رواية «فَلْيَكُنْ أَوَلُ مَا 
تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ تَوْحِيدَ اللّه»!". 


# وَعَنْ أبي مَالِكِء عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِعْتُ يَسُولَ الله 5ء يَفُولُ «مَنْ قال: لا لَه إلا 
الله وَكَمَرَبِمَا يُعْبَدُ مَنْدُونٍ الله. حَرْمَ مَالَُهُ وَدَمُهُء وَحِسَابةُ عَلَى الله) ا قال عبد 
الرحمن بن حسن: "وأما قوله ف في الحديث الصحيع: (وكفر بما يعبد من دون الله 


فهذا شرط عظيم لا يصح قول: لا إله إلا الله إلا بوجوده» وإن لم يوجد لم يكن من 
قال:لا إله إلا الله معصوم الدم والمالء ولأن هذا هو معنى: لا إله إلا الله. فلم ينفعه 


القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دل عليه. من: ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله. 
فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتهرأ منه وعادى من فعل ذلك» صار مسلمًا 


فقد اسَمسكبالعروة الوق لا أَنفِصَامَ ها واه یع عم 1% البقرة دوم "لقا 


ومن الآثارف ذلك: 


© عن ابن عَوْنِء قال: گتنث إلى افع أَُسْأَلَهُ عن الذّعَاءٍ قَبْلَ الْقِمَالِء قَالَ:« إِنَمَاكَانَ 


ذَلِكَ الدُعَاءُ في أَصْلٍ الْإِسْلام قذ أَغَارَمَسُولُ الله 4¥ عَلَى بني الْمُْصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ 


أ رواه مسلم برقم ١؟‏ والبخاري 
"'ارواة البخاري ٤6۸‏ ومسلم برقم ۲۹ 
"' رواة الدارقطني برقم ۲۰۵۹ 

“ا رواه مسلم برقم ۳۷ 


“ا«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (۲/ ۲۷ ۲۸). 


أصل الدين بين اصطلاح السلف وتحريف الخلف - 


وأنعامة تبنقى على الْمَاءء فقتل مُقَناتلَهم ون سی سَبيهّم» اينات يَوْمَيْكٍ جُوَيَِْةَ بت 


كارت عقي ينذا عند الله بن غم وكان ف فلك ادل 14 


وقال الف ن اض :( أل ان عِنْدَنَا وَقَرْعُة وَدَاخِلَهُوَخَارجَهُ بَكْدَ 
الشَّبَادَةٍ بالتّؤجيب وَبَخد الشهادَة لِلنّمي 45 بالبلاغ وَتَعْدَ أَدَاءٍ الْقَرَائض» صِدْقُ 
الخدت وخ الْهَمَانَةَ وَتَمْكُ الْخِيَانَة وَوَ وَفَاءٌ بِالْعَبْدِ > وَصِلَهُ الحم وَالنَصِيحَةُ لِجَمِيع 
الْمُسْلِمِينَ وَالرَحْمَة لِلنّاسِ عَامَةً»» yS‏ أو سَمِعْتَهُ؟ 
قال: بَلَ سَمِعْتَاهُ وَتَعَلّمْتَاهُ وَلَوْ لَمْ آخُذْهُ مِنْ أَهْلٍ الْفِقْهِ وَالْمَضْلٍ لَمْ أَتكاً م به)!" 


مما جاء على لسان المتقد 
##قال ابن بطة فقال:"... وَذَلِكَ أنَّ آل الْإِيمَان بِاللَّهِ الَّذِي يجب عَلَى الْخَلْقِ 
اعْتِقَادُهُ في إِنْمَاتِ ااه به لاله م : أَحَدهَا: أن تقد الغبد آئئتة 0 لد 


مَُاينًا بِدَلِكَ ا أفلٍ الك 0 قروا امنا كوي مَعَهُ في الْعِبَادَةِ غَيْرَهُ 
وَالتَّاِِتُ: أَنْ يَعْتَقِدَهُ مَوْصُوفًا بِالصّمَاتٍ الَّمَي لا يَجُورُإِلّا أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بَا مِنَ الْعِلْم 
وَالْمُدْرَةَ والح لْحكمّة وَسَايِرٍ مَا وَصّفَ به ده نَفْسَهُ في كتابه"1". 


## وقال ابن منده" لِأَنَّ النّميَ 5 جين سَأَلَهُ ريل عَلَيْهِ السَّلَامُ عن الْإيمَان بَدَاً 
بِالشَّهَادَةٍء وَقَالَ لِوَفْدٍ عَبْدِ الْمَيْسٍ: «أَتَدْرُونَ مَا الْإيمَانُ؟». فَبَدَأ بِالشَّهَادَةٍ 000 كلمن 
صل الإيمَانء وَالشَّاهِدُ بلا إِلَّة إلا اللَّهُ مُوَ الْمُصَّدّقْ الْمُقِرُبِقَلْبِهِ يَشْبَدُيمَالِلَّهِ بقل 
وَلِسَانِهِ يَنْتَدِئُ بِشَبَادَ ة قلْبه وَالإقرار يِه تم يُنْمي بِالشَّهَادَةٍ انه والإفور به ية 
صَادِقَةٍ يَرْجِعْ يما إلى قَلْبٍ مُخْلِصٍ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ الْمُسْلِمْ لَيْسَ گمَا شد به الْمُتَافِقُونَ 
إذققالوا: ‏ تشد إِنّكَ لَرَسُولُ آله 4 [المنافقون: ]١‏ » قال الله ل وَآلَهُ يَهَْدُ إن آلْمُتفِقِينَ 
لَكَدْبُونَ 4 [المنافقون: ,]١‏ فَلَّمْ يُكَدَّبَ لا ا 
TT‏ ل قال: ا إن الْمُسَفِقِينَ 
"١‏ السنن الكبرى للبمقي برقم ٠۸٠٠١‏ 


"أ رواه البهقي في شعب الإيمان ٤4۸٠‏ والسنة لعبد الله ٠۷١/١‏ 
"ا الإبانة الكبرى 9/7 ١‏ 


أصل الدين بين اصطلاح السلف وتحريف الخلف - 


الْحَقِيِقِيُ مَانَقَدّمَ وَصْفُةء وَهُوَ الإيمَان وَالِْسْلَامُ الَّذِي اختُجرّ به الْمُنَافِفُونَ مِنَ الْقَثْلٍ 
اسي هُوَ الاسْتِسْلَامْ الله التَؤفِيق"1". 


- 


8# وقال السمعاني:" فَإِن قال قائل: إن الْحَوْضِ في مسَائِل القدر وَالصّفَاتء وشرط 


الإيمان يُورث التقاطع والتدابر والاختلاف» قيجب طرحباء والإعراض عَنْمَا عَلَى مَا 
زعمتم. 

الجَواب: إِنّمَا قَلْنَا هدا في الْمسَائِل المحدثة, وَأما القَؤل في هَذِهِ المسَائل من شرط 
أصل الدّينء وَلَا بد من قبُوله عَلَى تخومّا تبت فيه التقل عن رَسُول الله 
وَأَضحَابهء ولا يجوز لنا الْإِعُْرَاض عَن نقلبًا وروايتها وبيان اء لتفرق الئاس في ذَلِكَء كُمَا 
في أصل الْإسلام, وَالدُعَاء إلى التَؤْحِيدء وَإِظَمَارالشَّبَادَتَيْنِ وقد ظهر يما قدمتاء 
ك او أن الطرمق ال ف مه اقل الد وان المع ها ا 
وَرَوَوْهُه ومن تدبر ما كتبناه» وَأُعْطى من قبله النصفة» وَأغرض عَن هَوَادُء واستمع 
وأصغى بقلب حَاضرء وَكَانَ مسترشدا مهتدياء ولم يكن مُتَعَننّاء وأمده الله بنور الْيَقَين 
عرف صِحَة جَمِيع ما قَلْنَاكُ وَلم يخف عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِكَء وَالله الْمُوفقء $ من شإ الله 


2 
ا کر - 


وده ا اق ا ی 3 ب 
يصد ومن دشا تجعله على صرّط مَسَتَقيم 4[الأنعام ۳۹[ لكل 


فهذا هو الاسم والمسمى الذي ورد في النصوص وتكلم به من سبق النقل عنهم من 
المتقدمين وضابطه ومعناه: الإتيان بمعغى الشهادتين قولاً وعملاًء وهو أول ما يؤمر به 
خلج وده a‏ ردان انوعد رايا و لمحا سس وله عمدو التددو لمان 
سواءً سميته الإيمان المجمل أو أصل الإسلام أو أصل الإيمان أو أول واجب على 
اک ات أو"التول القابيف أو اهيدل دين اوضر قلا ا ا 
بعد الاتفاق على المعفى الذي سبق تحديده. وهذا المسمى لميردعنالسلف 
الخوض فيه باعتبارإدراكه بالعقل والفطرة كما يفعل المتأخرون بل ورد المي عن 
ذلك هال واا م ك م كان فلكم حين سيت به السيل وا نوا عن 
الطريق» فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأميم فخبلوا وأضلوا»"". 

ونقول أن النظر في ذلك إنما يكون من كتاب الله وسنة رسوله 5 على فيم صحابة 
مر اه قله ومغ لدي منلكداء قن عسات اا نة ورشالة التادرعيل لمن ةك 
بحول الله وقوته في جميع مسائل الدين» ولا نخوض في ذلك بما يدرك بالعقل ولنا 
('! الإيمان لابن منده 501١/١‏ 


"] الانتصار لأصحاب الحديث ۲٤١٤/۲‏ 
"ا جامع بيان العلم وفضله (۲/ .)١٠١6١‏ 


أصل الدين بين اصطلاح السلف وتحريف الخلف - 
الأسوة بالني ج والسلف الصالح كما روي عَن ابن عباس ت قَالَ: «مَن أَخْدث ريا 


لَيْمنَ في كتّاب اللَّه وَلَّمْ تَعْضٍ به سُنَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله 4 لَمْ يَدْرِمَاهُوَعَلَيْهِ إِذَا لَقِي 
الله عر وَجَلَ»!'!. 


ولاك إلى وأ صحوانا إن [اللمد لله دب [احالمين وإلصلة والسلاد 
ملو سينا ميت 25 ممل أله وميه والتايمين. 


0 رواه المروي 2 ذم الكلام وأهله برقم VY‏ 


